 عمل السلطان أحمد المنصور السعدي على تشجيع التجارة الداخلية لتوفير مداخيل لخزينة الدولة ومواجهة القوى المنافسة للسعديين،  بالإضافة إلى استقطابه لقسط هام من تجارة القوافل الصحراوية خاصة بعد ضمه للسودان المصدر الرئيسي للذهب الخام (التبر)،  وقد أدى انتصار السعديين في معركة وادي المخازن إلى انهيار قوة البرتغال وتراجع مكانتهم الاقتصادية،  فازدهرت التجارة والصناعة بعدة مدن وتزايد عدد الأسواق،
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